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مستخلص :
        يتميــز الســودان  بثرائــه في المــوارد الطبيعية )ثروات نباتيــة وحيوانية،مناظر 
خلابة،محميــات طبيعيــة ومنتجعــات ســياحية( والثراثيــة )الآثــار والفولكلور(.وتوجــد 
ــة والمؤرخــة لآلاف الســنوات. ــة المدهشــة والجاذب ــد مــن المواقــع الأثري ــاد العدي بالب

وتتطلــب المســاهمة الحيويــة للســياحة الآثاريــة في الإقتصاد  المحــي والتنمية المســتدامة 
ــإن  ــى ذلك،ف ــاوة ع ــة. وع ــة مؤهل ــة وإداري ــوادر فني ــية و ك ــة أساس ــات تحتي بني
ــة في مجــال الســياحة  التراثيــة  الــراكات   المثمــرة مــع المؤسســات الشــبيهة  العامل

بداخــل الســودان  وخارجــه مطلوبــة بشــدة لتطويــر صناعــة الســياحة  الآثاريــة.

Abstract: 
Sudan is  a rich country  with  its  natural ( floral and faunal 

wealth,  exciting sceneries ,natural parks  and  tourist  resorts ) and 
cultural (antiquities and folklore) resources. It has many wonderful 
and attractive archaeological   sites   dated   to   thousand  years  ago. 
The vital   contribution  of archaeological  tourism to the local economy 
and sustainable development   requires   necessary  infrastructure and 
competent technical and administrative  cadres. Moreover,   successful   
partnerships   with   similar firms inside Sudan and   abroad in  the  field 
of heritage  tourism will be eagerly  awaited  to develop  archaeological  
tourism industry.

مقدمة: 
الموقــع الفريــد للســودان في قلــب القــارة الإفريقيــة وغنــاه بالمــوارد الطبيعيــة  	

ــة  ــياحية( والثقافي ــات س ــة ومنتجع ــة ونباتي ــروات حيواني ــة وث ــات طبيعي )محمي

المتمثلــة في الــراث المنــدرس )الآثــار( والمعــاش )الفلكلــور( يجعلــه دون شــك مركــزاً 
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ــل  ــة ب ــة وإجتماعي ــرة اقتصادي ــياحة ظاه ــت الس ــد أصبح ــياحي. ولق ــذب الس للج

وقطاعــاً إنتاجيــاً بالــغ الأهميــة حيــث تدخــل في العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة 

لمــا تــدره مــن عمــات حــرة بــل وأصبحــت صناعــة قائمــة بذاتهــا ونوعــاً مــن تجــارة 

ــة.  وســيقتصر  ــد منفــرد في حركــة التجــارة العالمي ــث تشــكل أكــر بن ــر حي التصدي

الحديــث هنــا عــى المكتشــفات الأثريــة وكيفيــة توظيفهــا لخدمــة التنميــة الســياحية 

في الســودان لاســيما وأن هــذا القطــر غنــي بآثــاره ومعالمــة التاريخيــة. ولقــد أماطــت 

المكتشــفات الأثريــة اللثــام عــن العديــد مــن الحضــارات الســودانية منــذ فجــر عــر 

مــا قبــل التاريــخ وإلى العصــور التاريخيــة اللاحقــة والتــي قامــت بــأدوار مهمــة في 

مســار الحضــارة الإنســانية. وتركــت هــذه الحضــارات العديــد مــن الآثــار الشــاخصة 

ــياحة  ــة الس ــدة ومنظم ــم المتح ــت الأم ــة. وعرّف ــار المنقول ــن الآث ــة م ــاً متنوع وأنواع

العالميــة الســياحة بأنهــا الانتقــال مــن مــكان الإقامــة الدائــم إلى مــكان آخــر بهــدف 

إشــباع حاجــة أو رغبــة. وبســبب التغــرات التــي طــرأت عــى الســياحة الدوليــة مثــل 

ــود عــى الســفر  ــح الحــدود وإلغــاء القي ــي ســاهمت في فت ــة الت التكتــات الاقتصادي

بــن دول المجموعــة الاقتصاديــة الواحــدة، فضــاً عــن اعتمــاد تأشــرات موحــدة لهذه 

الكتلــة للــدول مــن خــارج المجموعــة، ممــا يســمح بإمكانيــة قيــام الســائح بالتجــوال 

في عــدة دول بقصــد زيــارة منتجــع معــن، أو مدينــة لعــدة أغــراض، مثــل التســوق 

أو حضــور المهرجانــات أو الاطــاع عــى معالــم آثاريــة. وبســبب التغــرات الســابقة 
 )1(  )Day -Trip( أصبــح تعريــف الســائح يشــمل الزائــر ليــوم واحــد

الواقع السياحي للآثار السودانية: 
ــع  ــة )مواق ــه الأثري ــتوطناته ومعالم ــه ومس ــي بمواقع ــودان غن ــم أن الس رغ 	
ــة  ــة ونبت ــارات كوش«كرم ــخ:500.000ٌ-3500ق.م؛ حض ــل التاري ــا قب ــور م عص
والمواقــع  المســيحي:543-1504م  العهــد  مواقــع  ؛  ومــروي«:2500ق.م-350م 
ــتغل  ــم تس ــا ل ــر أنه ــكل1( )2( غ ــر الخارطة:ش ــامية: )1504 -1916م( )انظ الإس
ــا  ــا حالن ــكل كافٍ. وإذا قارن ــاً بش ــاً أو اقتصادي ــا ثقافي ــتفد منه ــم يس ــياحياً ول س
بالجــارة الشــقيقة مــر، نلحــظ أنهــا اســتفادت أيمــا فائــدة مــن آثارهــا التاريخية في 
المجــال الســياحي، فعــدة ملايــن مــن الســياح تفــد ســنوياً لأرض الكنانــة للاســتمتاع 
ــل،  ــائل نق ــرق، ووس ــن ط ــياحة م ــة للس ــاصر الجاذب ــبب العن ــة بس ــا الأثري بكنوزه
ــف.  ــياحي مكث ــام س ــك إع ــم كل ذل ــات( ويدع ــادق وموتي ــكن )فن ــل وس وترحي
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وســاعدت مجمــل هــذه الظــروف عــى تطــور الســياحة بوجــه عــام والســياحة الآثارية 
عــى وجــه الخصــوص، والتــي درت عــى مــر ثلاثــة عــر مليــار دولار عــام2021م 
ــا  ــة عندن ــياحة الآثاري ــا الس ــاد. أم ــالي للب ــي الإجم ــج المح ــن النات ــكلت %15 م وش
فــا تــزال في مراحلهــا الأولى إذ لا يتعــدى عــدد الســياح ســوى بضعــة آلاف مقارنــة 
بجمهوريــة مــر العربيــة )3137 زائــراً: إحصائيــة عــام 2006م وإرتفــع العــدد إلى 
700ألــف زائــر عــام 2014م  وإلى 923 ألفــاً عــام 2018م(. ويتوقــع أن يتضاعــف هذا 
الرقــم خــال الأعــوام القليلــة القادمــة مقارنــة بالملايــن التــي تــزور مــر ســنوياً. 
ــة  ــياحة )البيئية،البحري ــل الس ــودانية أن دخ ــمية الس ــر الرس ــض التقاري ــر بع وتذك
ــام2008م إلى 753  ــون دولار ع ــن 262 ملي ــع م ــد ارتف ــة( ق ــة والآثاري والصحراوي
مليــون دولار للعــام 2014م .وارتفــع عائــد الســياحة مــن 1.5 مليــار دولار في العــام 
ــذا  ــام2020م. وه ــة في الع ــية المنتهي ــة الخمس ــارات دولار في الخط 2016م إلى 5 ملي
رقــم يعــادل أكثــر مــن ثلــث إيــرادات الموازنــة العامــة البالغــة 14 مليــار دولار)انظــر 
ــوظ وإن كان لا  ــدم الملح ــذا التق ــاه(. وه ــع أدن ــة المراج ــة بقائم ــط الإلكتروني الرواب
يلامــس ســقف طموحاتنــا فهــو مدعــاة للتفــاؤل، فبلادنــا تســتبطن نهضــة اقتصادية 
شــاملة في القطــاع الســياحي في المســتقبل المنظــور ، كمــا وأن الاهتمــام الرســمي المتزايد 
بالعمــل الآثــاري أصبــح لافتــاً للنظــر وليــس أدل عــى ذلــك مــن إنشــاء وزارة  قبــل 
عــدة ســنوات مــن ضمــن أولوياتهــا تطويــر العمــل الآثــاري والســياحي، وهــي »وزارة 
الآثــار والســياحة والبيئــة« . وثمــة إشــارة مهمــة، وهــي أن الآثــار الســودانية وبخاصة 
ــة( لا  ــاجد تاريخي ــس ومس ــد، كنائ ــن، معاب ــات، مداف ــاخصة )أهرام ــودات الش الموج

تقــل رقيــاً وإعجــازاً معماريــاً فنيــاً وتقنيــاً عــن نظيراتهــا في العالــم)3( 

خطوات تطوير السياحة الآثارية: 
ــة )وزارة  ــات المختص ــد للجه ــودان لا ب ــة في الس ــياحة الآثاري ــر الس لتطوي 	
ــام  ــف والإدارات وأقس ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــة والهيئ ــياحة والبيئ ــار والس الآث
الآثــار بالجامعــات الســودانية: الخرطــوم، بحــري، دنقــا، شــندي، النيلــن، الجزيــرة، 

ــي:  ــة الآت ــى ترقي ــل ع ــان( أن تعم ــرب كردف ــة وغ ــا العالمي إفريقي

1/ المواقع الأثرية: 
ويلحــظ أن معظــم الطــرق المؤديــة للمواقــع الأثريــة غــر مســفلته )ترابيــة(  	
ممــا يعــوق التنقــل وإنســياب الحركــة الســياحية. لــذا يتوجــب تأهيــل هــذه الطــرق 
وتوفــر وســائل النقــل والترحيــل  المناســبة. ومــن جهــة أخــرى، هنــاك ثمــة حاجــة 
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لاســراحات وكافتيريــات كافيــة بغــرض انديــاح الســياح بــكل ســهولة ويــر للمواقع 
والمعالــم الأثرية)لوحــات:2-1(.   

2/ المتاحف: 
ــاع  ــة والاط ــياح في المعرف ــة الس ــة رغب ــهم في تلبي ــف يس ــروف أن المتح والمع 	
والاكتشــاف. ورغــم قلــة الإمكانــات وجــب التنويــه بالــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة 
القوميــة للآثــار والمتاحــف في تســهيل زيــارات المتاحــف التراثيــة )متحــف الســودان 
القومــي، متحــف بيــت الخليفــة عبــد اللــه بــأم درمــان والمتاحــف الإقليميــة: شــيكان 
بالأبيــض، الســلطان عــي دينــار بالفــاشر، الجنينــة، متحــف ولايــة ســنار إضافــة إلى 
ــواء  ــزوار س ــدد ال ــد أن ع ــركل(. بي ــل ال ــروي وجب ــة، م ــا، كرم ــف وادي حلف متاح
ــاح  ــت لإص ــان الوق ــات. وح ــبياً ودون الطموح ــل نس ــارج قلي ــل أو الخ ــن الداخ م
حــال المتحــف القومــي واجهــة البــاد الثقافيــة والحضاريــة بتجديــد مبانيــه وترميــم 
المعثــورات الأثريــة فيــه بأحــدث الطــرق التقنيــة الحديثــة. وفضــاً عــن ذلــك، لا بــد 
مــن إعــادة النظــر في أنمــاط المقتنيــات الأثريــة وكمياتهــا وتوزيعهــا الجغــرافي وإكمال 

النقــص في المعــروض المتحفــي ليشــمل كل ولايــات الســودان  شــماله وجنوبــه )4( 

3/ صيانة وترميم الآثار: 
رغــم مــا تقــوم بــه الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف مــن مجهــودات لصيانة  	
ــد  ــة الجه ــب مضاعف ــودانية يتطل ــات الس ــالي للمقتني ــع الح ــإن الوض ــات، ف العادي
الرســمي والشــعبي )القطــاع الخــاص( مــع العمــل عــى اســتقطاب الدعــم الخارجــي 
والترويــج الإعلامــي للمشروعــات التــي تتطلــب الصيانــة والترميــم للحفــاظ عــى إرثنــا 

الحضــاري التليــد )5( . 

4/ قيام البنيات الأساسية: 
ــت  ــواء أكان ــة س ــياحية الداخلي ــآت الس ــة منش ــات إقام ــذه البني ــمل ه وتش 	
وســائل إيــواء مناســبة )فنــادق، موتيــات، قــرى ســياحية وبيــوت شــباب... إلــخ( أو 
خدمــات الطعــام والــراب في المراكــز الســياحية الآثاريــة، تنشــيط مكاتــب الســياحة 
ــاري  ــياحي الآث ــاع الس ــتثمار في القط ــجيع الاس ــياحية، تش ــات الس ــي الرح ومنظم
والاســتفادة مــن المؤتمــرات ووســائل الإعــام الخارجــي لجلــب الســياح للســودان)6(. 

5/ المعلوماتية والإنترنت: 
ــى  ــع ع ــاق مواق ــو ضرورة إط ــر وه ــواءم وروح الع ــراح يت ــة اق ثم 	
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الإنترنــت بلغــات حيــة )العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والصينيــة( تعــد 
متحفــاً رقميــاً شــاملاً للآثــار الســودانية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ وإلى العصــور 
ــة بالتعــاون مــع إحــدى  ــة مــر العربي ــت جمهوري ــة المتأخــرة مثلمــا فعل التاريخي
ــراء  ــي دوره في إث ــي الفضائ ــف الرقم ــذا المتح ــؤدي ه ــة لي ــر العالمي شركات الكمبيوت

ــودان)7(.  ــة في الس ــة الثقافي ــياحة والنهض ــم والس التعلي

6/ تأهيل الكادر السياحي الآثاري: 
وهــذا يتطلــب إضافــة إلى التأهيــل العلمــي النظامــي فتــح أقســام للســياحة  	
ــة الســودانية، ضرورة تدريــب الإداريــن والمرشــدين  والفندقــة في المؤسســات الجامعي
ــم  ــل تجربته ــاري وصق ــياحي الآث ــل الس ــال العم ــودانيين في مج ــياحيين الس الس

ــارج.  ــل والخ ــة في الداخ ــدورات التدريبي بال
مــا تــم إيــراده آنفــاً مــن خطــوات عمليــة لتطويــر العمــل الســياحي الآثــاري  	
يتطلــب تضافــر كافــة الجهــود الرســمية والشــعبية. وأشــر هنــا إلى اللجنــة الوزاريــة 
التــي تشــكلت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء رقــم )456( لســنة 2003م ثــم القــرار 
الــوزاري رقــم )521( لســنة 2003م والتــي عقــدت عــدة اجتماعــات وانبثقــت عنهــا 
لجــان ذات اختصاصــات محــددة وهــي لجــان لاســتقطاب الدعــم الداخــي والخارجي، 
الإعــام والترويــج والدراســات والمشروعــات والتنســيق والمتابعــة. والمأمــول أن تؤتــي 
ــة في  ــر الســياحة الآثاري مجهــودات هــذه اللجــان أكلهــا في المســتقبل المنظــور لتطوي
الســودان لتــؤدي دورهــا المأمــول في دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.. ويتوقــع 
أن يتضاعــف عــدد زوار المواقــع والمعالــم الأثريــة ليصــل إلى 2 مليــون ســائح  خــال 
ــل في  ــكل كام ــية  بش ــة والسياس ــاع  الأمني ــتتبت الأوض ــا اس ــن إذا م ــن القادم العام
البــاد وتــم تشــكيل الحكومــة المنتخبــة التــي تديــر دولاب العمــل الوطنــي تتويجــاً 
ــر  ــزب المؤتم ــام ح ــت نظ ــي أزاح ــدة الت ــمبر 2018م المجي ــورة 19 ديس ــب ث لمطال

الوطنــي بعــد حكــم  دام ثلاثــة عقــود مــن الزمــان.
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ــوش  ــة ك ــندي: مملك ــة ش ــة، منطق ــات البجراوي ــة:1( أهرام  )لوح
الثانية)مــروي(.
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